
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الأهمية الاقتصادية لإقليم الجزيرة 

الأولىالفراتية خلال العصور الإسلامية   
 

 أ.م.د. غزوة شهاب أحمد المصطاف

 قسم التأريخ/  جامعة سامراء / كلية التربية

  



   

         

 الأهمية الاقتصادية لإقليم الجزيرة الفراتية خلال العصور الإسلامية الأولى                

  

  

  -الملخص :
ار  يعد ميدان الدراسات الاقتصادية ميداناً محورياً من ميادين الدراسات البلدانية لما له من اهمية كبيرة في تحديد مسار التطور والانحس

امتاز اً الحضاري للبدان ، ومن هذا المنطلق تم الاهتمام بالجانب الاقتصادي للجزيرة الفراتية في القرون الهجرية الاولى كونها محوراً اقتصادي
جهة  بتنوع الثروات الطبيعية وانتشار الزراعة فضلًا عن موقعها التجاري الرابط بين العراق وبلاد الشام وبين المشرق والمغرب الاسلامي من 

 وبين المشرق وبلاد البحر الابيض المتوسط  من جهة اخرى ، الامر الذي جعلها مركزا اساسيا للعطاء الاقتصادي .
Apstract : - 

    The field of economic studies is a central field of the fields of the College of Studies of the College of 

Livestocks for his great importance in determining the path of the development of the civilization of the 

civilization of the man, and this is the interest in the economic foreclosure of the foreign forth in the first 

century artists as an economic victim, denied the diversity of natural resources and the spread of agriculture 

as well as its client's business link between Iraq and the country of the Sharm and the Muscat and Muslim 

Moroccans on the one hand and the Mashreq and the Mediterranean countries on the other hand, which 

made it a key stance of the economic genuine 

 -المقدمة:
مهمة عبر التأريخ ونهضت فيه حضارة عربية عظيمة قبل  تأتي أهمية دراسة الجزيرة الفراتية من بين جميع المناطق لكونها مسرحاً لأحدا

الميلاد بقرون وتواصلت من بعدهِ ولازالت آثارها شاخصة حتى اليوم، مما شهدت جانباً آخر صراعاً دامياً على مر العصور بين القوى  
ما تمتعت به المنطقة من غنى  اختص البحث بالجانب الاقتصادي ل الطامعة تمخضت بوقوعها تحت احتلالين الساساني والبيزنطي.

اقتصادي وتنوع سكاني، حيث قسم البحث إلى قسمين شمل المبحث الأول الموقع الجغرافي للجزيرة الفراتية وشمل الحدود، المناخ، والموارد  
لبحث بأهم الاستنتاجات المائية.ثم تطرقت في المبحث الثاني عن مقومات الحياة الاقتصادية وأبرزها الزراعة، الصناعة، والتجارة.وختمت ا

التي توصلت إليها.وتعد هذه الدراسة احدى الاسهامات التي تحاول معالجة جانب مهم من الجوانب الحضارية في تاريخ الجزيرة الفراتية 
 ة. خلال العصور الإسلامية الأولى ولا سيما إن الكثير من المؤرخين ركزوا على الجوانب السياسية وأهملوا الجوانب الاقتصادي

 المبحث الأول: الموقع الجغرافي للجزيرة الفراتية
يطلق مصطلح الجزيرة على المنطقة المحاطة بالمياه من جميع الجوانب ولذلك سميت المنطقة الواقعة بين نهري -أولًا: الموقع والحدود:

، (2)، وقد أطلق بعض المؤرخين والبلدانين العرب على هذا الأقليم أسم ))الجزيرة العراقية(((1)دجلة والفرات ))شمال السواد(( بالجزيرة الفراتية
عراق  ورغم قلة تداول هذا المصطلح في المصادر الجغرافية والتأريخية فأنه على ما يبدو أطلق عليها لكونها تشكل امتداداً طبيعياً لأقليم ال

الأخرى.ولم تقتصر حدود المنطقة على ما بين الضفة الشرقية لنهر الفرات، والضفة الغربية لنهر  والاقرب اليه من بلاد الشام ومن الأقاليم 
،  (4)، وميافارقين، ومدينتي الرحبة(3)دجلة، فقد امتدت أحياناً لتشمل بعض مناطق المدن على الضفة الأخرى للنهرين، مثل مدينتي آرزن 

.ونتيجة لهذا الموقع أصبحت له أهمية (6) الغربية للفرات، بالإضافة إلى بعض المناطق الواقعة شرق دجلة، الواقعتين على الضفة (5)وبالس
، وكذلك بحكم ما يتمتع به من أنهار وطرق (7)خاصة بحكم موقعه الجغرافي المتوسط بين العراق والشام وبلاد الروم وأرمينة وأذربيجان

، وقد شكلت الجزيرة مع العراق جسراً (8)بالسكان فكان من الأقاليم المهمة قبل الإسلام وبعده مواصلات وموارد طبيعية ومدن عريقة أهلة
أرضياً يوصل بين طرق المواصلات البحرية في جنوبي أسيا وطرق المواصلات البحرية في جنوبي أوربا وذلك بحكم الموقع المتوسط بين 

.من خلال ما تقدم ذكره لا نجد غرابة  (9)ذلك عظيمة جداً بالنسبة لتجارة الشرق والغربالبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي وكانت أهمية 
أن هذا الأقليم أصبح مسرحاً للصراعات وهدفاً للأطماع القوى الارضية على مر العصور قبل تحرير الجزيرة في مطلع القرن السابع 

 الميلادي.
ل عام مناخ قاري، بمعنى أنه تتفاوت فيه درجات الحرارة ليلًا ونهاراً صيفاً وشتاءاً ومن منطقة يعتبر مناخ الجزيرة الفراتية بشك ثانياً: المناخ:

، فمثلًا مدينة الموصل من المناطق المعتدلة لطيفة الهواء، وقد ساعد على ذلك وقوعها في وسط الجزيرة الفراتية، بالإضافة إلى  (10)إلى أخرى 
 (12)، بينما تعتبر مدينتا آمد وميافارقين من المناطق البادرة وذلك لقربها من مرتفعات جبال آمد(11) وقوعها على مسطح مائي غربي نهر دجلة

.وتؤكد المصادر  (13)في حين تعتبر حران من المناطق الحارة في الجزيرة وذلك لموقعها في الصحراء إذ إن لفظ حران قد أشتق من حد هوائها
.ويذكر (15)، وأنها صحيحة التربة(14)وتشير إلى وفرة الأنتاج وتنوعه وتصفها بأنها خصبة ولطيفةالعربية الأولية على خصوبة أرض الجزيرة 
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ابن حوقل إن الجزيرة الفراتية كانت في بداية الإسلام خصبة وعندما سأل الخلفية عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( عن الجزيرة وصفت له  
الكوفي إن حصة كل مسلم مقاتل ساهم في تحرير الجزيرة بلغت عشرة آلاف درهم عدا الماشية والأمتعة فيروي أبن أعثم (16)بأنها خصبة جداً.

وهذا دليل واضح على إن الجزيرة كانت غنية ويعيش أهلها حياة ترف.وقد ادى تنوع المناخ في الجزيرة الفراتية إلى التأثير على  (17)الأخرى.
السكان يرتفع في المناطق التي تتميز بأعتدال مناخها وقربها من ضفاف الأنهار مثل منطقة   التوزيع السكاني، فيلاحظ إن معدل كثافة 

 ))ديار ربيعة(( وعلى ضفاف الخابور والزابان، في حين يقل السكان كلما أقتربنا من الصحراء بأتجاه البادية. 
ائية كافية لأن تجعل من ارضها زاخرة وتؤثر على الاوضاع حظيت الجزيرة الفراتية وعلى مر العصور بموارد م-الموارد المائية: -ثالثاً:

  الأقتصادية وخاصة الزراعية، وتؤثر الأمطار في هذه الناحية من خلال نسبتها وتوزيعها.ولقد كانت هذه الوفرة النسبية للأمطار وخاصة في
ينما أنعدمت على ضفته الغربية، وذلك لأنخفاض المناطق الشمالية السبب في عظم الأنهار الممتدة من نهر الخابور والزاب الكبير، ب

كما تميزت منطقة الجزيرة بتعدد مواردها المائية، وغنى مصادرها ويمكن تقسيم هذه الموارد إلى أربعة  (18)الاراضي هنالك، وقلة الأمطار.
 -أقسام هي: 

 الفرات :  -دجلة   ب -الانهر الرئيسية هما نهران أ -1
رين الرئيسيين في الجزيرة الفراتية، حيث يحدانها من الشرغ والغرب على التوالي، وعلى طول امتداد الحد  يعتبر نهرا دجلة والفرات النه

 (19) الجغرافي للجزيرة بالاضافة إلى كونهما الموردين الرئيسيين لمعظم أنهر الجزيرة الأخرى.
 والثرثار: الهرماس -الخابور والزابان  ب  -الروافد الرئيسية وهي أ -2

ن, يوجد في الجزيرة الفراتية نهران يعرفان باسم الخابور الأول وهو الخابور الكبير وهو يخرج من مدينة رأس العين وهي مدينة كثيرة العيو 
 (20) وفيها أكثر من ثلاثمائة عين أهم روافده نهر الهرماس.

دجلة وكما هو الحال في وجود خابوران فإنه يوجد في الجزيرة نهران  أما الخابور الثاني وهو خابور الحسينة وينبع من الزوزان ويصب في 
يعرف باسم الزاب الكبير ومخرجه من بين الموصل ويسير حتى يصب في دجلة قرب حديثة والزاب الصغير مخرجه من جبال شهرزور  

  (21)  ويسير حتى يصب في دجلة.
لجزيرة الفراتية هو نهر البليج، نهر اسريط، الحلاج، الخازر، فافان، حويرث، الأنهر الفرعية والجداول.: ومن أشهر الأنهر التي تغذي ا -3

 (22) نهر الهني والمري.
الينابيع والعيون. ولذلك فان المتتبع لتاريخ الجزيرة يجد مستقرات ومستوطنات سكانية عديدة تتناثر في العديد من المناطق وهي لا تقع  -4

بية على مجار مائية، إذ كان أعتماد سكان هذه المستوطنات على المياه الجوفية المتمثلة بالعيون والينابيع بشكل إساسي، خاصة القبائل العر 
 .(23)متنقلةال

 المبحث الثاني: مقومات الحياة الاقتصادية
:بالرغم من إن سكان الجزيرة فقد مارسوا مختلف أوجه النشاط الأقتصادي كالتجارة والصناعة لكن الزراعة كانت من اهم المهن  أولًا: الزراعة

ينقسمون إلى ثلاث طبقات الأولى طبقة الأغنياء الذين   فكان الفلاحون يشكلون أغلبية سكانية وهم (24)لملائمة ظروف المناخ ووفرة المياه.
والطبقة الثانية هي طبقة فقراء   (25)يملكون الاراضي الزراعية ويستغلون الفلاحين في حراثة الارض وزراعتها ويكلفونهم بضرائب باهظة.

صبحون ضحية أستغلال أثرياء المدن وكبار التجار  الفلاحين الذين يملكون الأرض ولكنهم غير قادرين على أستثمارها وبأمكاناتهم الذاتية ي
أما (27) ، أما الطبقة الثالثة فهم الفقراء الذين لا يملكون أرضاً ويعملون كأجراء في المزارع وينتقلون حيثما توفرت فرص العمل.(26) والأقطاعين

مدى تنوع وجودة محاصيلها الزراعية فدارا كثيرة  الوصف العام لمناطق الجزيرة يشير إلى مدى تنوع وجودة محاصيلها الزراعية يشير إلى 
 (29)، وكفر توثا وأذرمة كثيرة العمارة والخصب.(28)الغلات والخيرات والخصب

 -كما قسمت المحاصيل الزراعية إلى مجموعات هي:
 الحبوب والقطن  (1
 الأشجار المثمرة (2
 الخضراوات والبقول  (3
 الورود  (4
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 الحبوب والقطن أهمها: (1
، ومما يدل على جودة محصولي القمح والشعير (30)والشعير: تعود أهمية هذه المزروعات إلى ما تدره من أموال أكثر من غيرهاالقمح  -أ

فيما هو ما تذكره الروايات من كثرة مطاحن الحبوب فيها ومن أهم رساتيق الموصل التي أختصت بالقمح والشعير باعربابيا ونينوى والمرج  
 (32)كما تعتبر الحنطة أهم المحاصيل الزراعية في ميافارقين. (31)ين.وجزيرة أبن عمر ونصب

 (33)أشتهرت بزراعتها نصبين كما زرعت في سنجار. -السمسم والأرز:  -ب
أزدهرت زراعة القطن في الجزيرة الفراتية وقد ساعد على ذلك رطوبة المناخ بعض مناطق الجزيرة بالإضافة إلى وفرة المياه  -القطن: -ج

 (34)الرئيسي لمثل هذا النوع من الزراعة لذلك توزعت على طول أمتداد مجاري الأنهار خاصة في حران ورأس العين ونصيبن.هي العامل 
 -تعتبر الأشجار المثمرة وخاصة الفواكه من المزروعات القديمة في الجزيرة ومن أهم أنواع هذه الأشجار هي:  -الأشجار المثمرة: (2
، كما أعتبر العنب من اهم حاصلات آرزن  (35)الكروم: زرعت هذه الأشجار في أماكن مختلفة في الجزيرة مثل نصبين وسنجار وآمد -1

 (36)وخاصة المعروف منهُ بأسم رز آرمانوش.
تشتهر منطقة الجزيرة الجوز واللوز والكمثرى: وقد زرعت الكمثرى في جبل شعران بالموصل، كما توفرت هذه الأنواع في سنجار، كما  -2

 (37) بزراعة اللوز والجوز وكثير من الفواكه الشتوية ولا سيما النارنج.
 (38)النخيل والزيتون: تعتبر سنجار من أشهر مناطق الجزيرة بزراعة النخيل والزيتون  -3
 (39)خاصة بين تكريت وهيت.الورود والرياحين: زرعت بالإضافة إلى تموها الطبيعي في مناطق مختلفة من الجزيرة بأنواع متعددة  -4

تعتبر الصناعة أحدى أهم المهن الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد تلبية الحاجات الأساسية للأفراد، وأهم الصناعات  : ثانياً: الصناعة
في معلايا، كما  اليدوية والحرف هي الصناعات التي تعتمد على الحاصلات الزراعية وعلى الإنتاج الحيواني فقد تم تصنيع اللحم المجفف

أنتج اللبن المجفف أيضاً في مدينة حران، وفي الرقة كانت صناعة الصابون والأقلام، كذلك صنعت في مدينة آمد ملابس الصوف والكتان  
في  .كما وجدت صناعات أخرى (42) ، الزيت يصنع في سروج(41)وكان النبيذ الجيد يصنع في جميع الاديرة تقريباً (40)في منطقة ديار بكر.

 الجزيرة أشارت المصادر الأولية إلى أنها كانت تصدر إلى المناطق المجاورة وهي صناعات حديدية مثل السكاكين والسلاسل والسهام وأباريق
وقد ساعد تكتل الحرفين وتجمعهم في مكان واحد إلى حدوث بعض الأحتكاكات، فقد (43) القهوة كما صنع الفحم من الخشب في الموصل.

  الصباغة والحياكة فهي ضرورية لآعطاء -وما يرافق الصناعة حرفتين آخريين هما: (44)م.919ه/ 307ي الموصل عام وقعت فتنة ف
المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية الألوان المتعددة مثل الأسود والأخضر والأصفر والأحمر وقد وجد في الموصل في سوق السراجين  

، وربما يعود سبب اهتمامهم بالطقوس الدينية (46) وهنالك صناعة مهمة هي الحفر والنقش فقد راجت هذه الصناعة عند السريان(45)مصبغاتان.
 (47)س التي يهتمون بتجميلها وزخرفتها في مدن الجزيرة الفراتية.والكنائ

زاد الموقع الجغرافي في الجزيرة الفراتية من اهميتها الأقتصادية لتوسطها بين الشرق والغرب حيث كانت تمر بها طرق  ثالثاً: التجارة
، فكان  (49)بر أرض الجزيرة إلى الضفة الغربية لنهر الفرات، سالكة الضفة الشرقية لنهر دجلة ع(48)التجارة العالمية مع جميع الأتجاهات

طريق الهند التجاري المهم يمر بأرض الجزيرة، وتعد حران المقاطعة المركزية حيث تمر بها الطرق الرئيسية بأتجاه سوريا حتى أصبحت  
.وقد أستغل النهران دجلة والفرات في نقل البضائع التجارية وخاصة )نهر الفرات( حيث كانت تشحن البضائع الاتية من  (50)مركزاً تجارياً مهماً 

الشرق عبر الخليج العربي إلى الشام من خلال نهر الفرات ومن ثم تنقل على ظهور الأبل إلى موانئ البحر الابيض المتوسط وبالعكس فكان 
ومن اشهر السلع المصدرة من الجزيرة هي: القمح  (51)بحراسة هذهِ التجارة ويشرفون على نقلها لقاء أجر معلوم. سكان أقليم الجزيرة يقومون 

أما السلع  (52) والشعير والخمور والأخشاب والعنب والزبيب والفحم والعسل والتمور والرصاص وماء الورد والصابون والسفرجل والحديد.
واستكمالًا للأهمية الاقتصادية لإقليم الجزيرة الفراتية يعد الإنتاج (53)ء والاسلحة والزجاج والقند والرقيق.المستوردة هي: القراطيس وخشب البنا

سم الحيواني مكملًا للجانب الاقتصادي حيث ساعدت طبيعة المنطقة الجغرافية التي أتسمت بوفرة مراعيها ومحاصيلها الزراعية كالشعير والبري
.وتمتعت الجزيرة بثروة مائية مثل الثروة (55)، كما أزداد اهتمامهم بأنواع الطيور، مثل الأوز والدراج(54)والبغال لتربة الحيوانات مل الخيل 

 (56)السمكية ومن أشهر تلك المدن التي تزخر بهذه الثروة هي دير العجاج.
 الاستنتاجات

 لعبت الظروف المناخية الدور الكبير في تحسين فرص الجزيرة الفراتية الأقتصادية من حيث تنوع موارد الأنتاج فيها. (1
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 تنوع مناخ الجزيرة أدى إلى إحداث تنوع في البيئة الجغرافية من صحراء إلى جبال إلى سهول خصبة.  (2
ة فضلًا عما حوتها أرضها من خيرات وموارد مائية وفيرة ساعد على  كما تمتعت المنطقة بأهمية ستراتيجية حيوية من الناحية التجاري (3

 قيام حضارة عريقة وفي نفس الوقت جعلها محط أطماع الدول الأجنبية الطامعة على مر العصور التأريخية.
ل على ظهور الباحث في هذا الموضوع يجد تنوعاً مهماً في المدن والأسواق المتخصصة بالمواد المصنعة والمستوردة وهذا يد (4

 الأصناف.
 شكلت الحرف والمهن دوراً أساسياً في تطوير الأهمية الأقتصادية للجزيرة الفراتية خلال العصور الإسلامية الأولى. (5
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